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تحليل مقارن للمائة اليوم الأولي فى عهد كل من “مرسي” و”منصور”

بالرغم من اختلاف الظروف والسياقات، إلا أنه يمكن تحديد عدة أوجه للمقارنة التحليلية بين المائة
يـوم الأولى في عهـد (مـرسي) بوصـفه رئيسـاً مـدنياً منتخبـاً في أول انتخابـات رئاسـية منـذ الثـورة، والمائـة
يوم الأولى في عهد (عدلي منصور) بصفته رئيساً مؤقتاً وانتقالياً لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة
عقب إطاحة الجيش بمرسي في ( يوليو) الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بانتخابات

رئاسية مبكرة ورحيل مرسي في ( يونيو).

ية العلاقات المدنية – العسكر

جاء (محمد مرسي) في ظل تحكم كامل للمجلس العسكري على زمام السلطة، حيث واجه صعوبات
يــق الإخضــاع والهيمنــة الديوقراطيــة علــى المؤســسة العســكرية، لكنــه نجــح في وتحــديات جمــة في طر
كثر من عشرين جندياً مصرياً في رفح (بالقرب من الحدود المصرية – النهاية في توظيف حادثة مقتل أ
الإسرائيليــة والحــدود مــع قطــاع غــزة) إذ قــام علــى إثرهــا بتنحيــة رئيــس المجلــس العســكري (المشــير
يــراً يــق (عبــد الفتــاح الســيسي) وز حسين طنطــاوي)، وعــدد كــبير مــن قيــادات المجلــس، وتعيين الفر
جديداً للدفاع، وهو ما بدا خطوة فارقة وحيوية في طريق الهيمنة المدنية في العلاقات مع المؤسسة

العسكرية.

ير الدفاع الذي قام مرسي بتنصيبه، وذلك في وفي المقابل فإن (عدلي منصور) قد جاء بتعيين من وز
يــد الأمــر صــعوبة في سبيــل إثقــال كفــة بيــان “الســيسي” الــذي قــضى فيــه بعــزل “مــرسي”. وهــو مــا يز
المـدنيين في العلاقـات المدنيـة – العسـكرية، إذ بـالرغم مـن الصـعوبات الـتى كـانت تـواجه “مـرسي” فـإن
الظهير الشعبي الواسع، والثورى على وجه الخصوص، كان أحد أهم العناصر الفارقة التى كان جديراً
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كبر في العلاقات المدنية – العسكرية، وهو ما اختلف عليه الوضع الآن، به استغلالها لتحقيق تقدم أ
يــق “الســيسي” هــو الرئيــس الفعلــي، بينمــا “منصــور” هــو الواجهــة أو إذ يســود رأي قائــل بــأن الفر
الرئيس الشرفي، كما أنه ليس لدى “منصور” أية شعبية تذكر في مواجهة شعبية “الجيش” الآخذة في
الازديــاد، في مواجهــة مــن يســعون إلي دولــة مدنيــة حقيقيــة لا تتغــول فيهــا المؤســسة العســكرية، ولا
تطغـى علـى الحيـاة السياسـية، سـواء كـانوا مـن مؤيـدي المعـزول “مـرسي” أو ممـن عـارضوه لتكريمـه
قيــادات المجلــس العســكري وعــدم محاكمــاتهم، ويعــارضون “الســيسي” أيضــاً حاليــاً، غــير مطــالبين

بعودة “مرسي”.

ويزعم البعض أنه كانت لدى مرسي “النية” في التغيير، إلا أن الواقع يقضى بأنه اكتفى بخطوة أولى في
مسار طويل، مما أثار حفيظة أغلب المنتمين لمعسكر “الثورة”. بينما ليس واضحاً من الأساس وجود
أية نوايا أو خطوات من قبل “منصور” والذي ازدادت في عهده شرعية “الجيش” والافتتان بقياداته
ــبير في ــة لإحــداث تحــول ك ــان ملائمــاً للغاي ــذي ك وخصوصــاً “الســيسي” بعكــس الســياق المحفــز وال
العلاقــات المدنيــة – العســكرية لصالــح المــدنيين وجمــوع الشعــب في عهــد “مــرسي” إلا أنــه لم يحســن

استغلالها جيداً.

تشكيل النخبة

حــرص “مــرسي” في مجمــل تعيينــاته الجديــدة لقيــادات أجهــزة الدولــة، علــى عــدم اســتبعاد الرمــوز
القديمـة، بـل الحفـاظ عليهـا، مـع إدخـال بعـض العنـاصر الجديـدة، والـتى جـاء أغلبهـا إمـا مـن أعضـاء
جماعـة “الإخـوان المسـلمين” أو المؤيـدين والمحـبين لهـا، أو ممـن ينتمـون للتيـار الإسلامـي بصـفة عامـة
يه احتجاجاً على طريقته (% من أعضاء التأسيسية للدستور، إضافة إلي استقالة أغلب مستشار

في إدارة الأمور، ولم يتبق سوى القريبين من الإخوان).

ولم يغــير (منصــور) مــن الوضــع القــائم الكثــير فقــد حــافظ علــى عــدد لا بــأس بــه مــن أعضــاء الجمعيــة
التأسيسية الأولى ليكونوا أعضاءاً في لجنة الخمسين الحالية (خمس أعضاء لجنة الخمسين الحالية
كانوا أعضاء في التأسيسية في عهد مرسي)، إلا أنه لم يتوان عن عزل وتنحية كل المقربين من “الإخوان”

من المناصب التنفيذية، بل وحتى القضاة والعاملين بالسلطة القضائية.  

وفي المجمل فإن النظام القديم الذي ثارت عليه جموع الشعب في يناير  لا يزال هو المحتفظ
بالنصيب الأكبر في تعيينات كل من “مرسي” و “منصور”، والفارق البسيط هو ميل الأول في الاختيار
لمــن يحظــوا بثقتــه مــن المقــربين مــن جماعــة “الإخــوان المســلمين” بينمــا الأخــير يميــل إلي منــاهضي

كثر. “الإخوان” أ

قضايا الحياة اليومية (الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية)

منذ البداية حظى برنامج “محمد مرسي” الانتخابي تحت عنوان (برنامج ال يوم) بتركيز كبير على
قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، من نظافة، وتحقيق للأمن، وتوفير للخبز وللوقود، وتيسيير

المرور.



وقــد اســتهل “مــرسي” فترتــه الرئاســية بمجــرد فــوزه، بحملــة “وطــن نظيــف” والــتى تركــز علــى محــور
النظافــة، وهــي مــا لاقــت نجاحــاً محــدوداً إلا أنهــا لم تســتمر، ولم تلبــث الأوضــاع إلا أن تعــود إلي ســابق
عهدها. وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعمل استطلاع رأي خلص فيه
إلى تســجيل المــؤشر العــام لتقييــم خطــة الـــ يــوم الأولى حــوالي . نقطــة، وهــو مــا يشــير إلى أن

الإجراءات التي نفذت في خطة الـ يوم الأولى لم تؤتِ ثمارها بشكل ملموس.

وفي المقابل فإن التركيز على قضايا الحياة اليومية في عهد “منصور” لم يكن أفضل كثيراً، بل لقد زادت
يــة، همــوم وأعبــاء المــواطنين، مــع إعلان حالــة الطــوارئ، وفــرض حظــر التجــوال علــى عمــوم الجمهور
وتوقف قطارات السكك الحديدية، والتى تعد شريان حياة يربط مناطق مصر من أقصى شمالها إلى
كثر من  يوم، لتعود فيه جزئياً للعمل وليس كلياً خلال أقصى جنوبها وهو التوقف الذي استمر أ

الأيام الماضية.

إدارة الأزمات والاشتباكات الميدانية

تعـددت الأزمـات والاشتباكـات الميدانيـة الـتى انـدلعت سـواء في المائـة يـوم الأولى مـن حكـم “مـرسي” أو
“منصور”. لكن إجمالي من ماتوا جراء هذه الاشتباكات في مجمل عهد مرسي الذي لم يتعدى سوى
كثر من  قتيل، بحسب مصادر مستقلة لمجموعة “وراكم بالتقرير لتقصى عام واحد (والذي بلغ أ
يـــق “الســـيسي” إذ تخطـــى في شهـــر الحقـــائق”) فـــاقه بكثـــير حكـــم “منصـــور” المعين مـــن قبـــل الفر
يــن مــن حكمــه حــاجز  قتيــل بحســب نفــس المصــادر أغســطس فقــط أي في أقــل مــن شهر

السابقة.

وشكـّل التعامـل الأمـني والقمـع العنيـف مـن قبـل أجهـزة الدولـة السـمة المشتركـة في عهـدي كـل مـن
“مرسي” و”منصور” مع بعض الاختلافات الطفيفة، إذ قام “مرسي” باستدعاء أنصاره من شباب
جماعة (الإخوان المسلمين) للمشاركة في فض الاعتصام القائم أمام قصر (الاتحادية) وهو ما أسفر
عن مزيد من الضحايا، بينما قامت قوات الداخلية بالقمع العنيف للمتظاهرين في مدينة بورسعيد
في عهد مرسي، وللمعتصمين في “رابعة العدوية” وميدان “النهضة” في عهد “منصور” و”السيسي”
ولم يظهر أي بصيص للتعامل السياسي مع الأزمات سوى في حل أزمة الجنود المختطفين في سيناء في

عهد “مرسي” لمرة واحدة فقط. 

وفي المجمل، فقد اتسع نطاق الاشتباكات بعد أن كانت في الغالب داخل نطاق “القاهرة الكبري” في
عهـد “مـرسي” ولم تتجاوزهـا سـوى قليلاً في بعـض محافظـات الـدلتا، لتصـل إلي “كرداسـة” و”دلجـا”

كبر في عهد “منصور”. وتتزايد وتيرة العنف الدائرة، وتتعقد الأزمات بصورة أ

التقدم نحو تحقيق مطالب الثورة

وأخـيراً، فإنـه مـن الصـعوبة الشديـدة عمـل تقييـم شامـل لمـدى التقـدم في تحقيـق أهـم المطـالب الـتى
نادت بها الثورة منذ اندلاعها في الخامس والعشرين من يناير، ومع تتابع موجاتها المختلفة في “محمد
محمود” و”الاتحادية” و “ يونيو”. لكن يمكن فقط تلخيص المشهد سريعاً دون تحيزات، إذ من



الواضح أن “مرسي” أضاع فرصاً كبيرة في تحقيق تقدم هائل للثورة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية،
وتحقيق الهيمنة المدنية على المؤسسة العسكرية، وانشغل على العكس من ذلك في مجالات أضيق
مثــل الصراع علــى وزارة الثقافــة، وتعيينــه لنــائب عــام جديــد، وليــس ســن قــانون يقــضي باســتقلالية

القضاء ويتضمن تغيير النائب العام أيضاً.

وفي حين أن السياق كان مساعداً لمرسي إلا أنه قام بإهدار العديد من الفرص طيلة عام كامل، فإن
السـياق الآن أميـل للقبـول بالعسـكرة، وسـط تزايـد في انقسـام المجتمـع، وتفـشي كـبير للعنـف، وقبـول

بالعنف الممارس من جانب الدولة، وهو ما يزيد الأمر صعوبة لانجاز تقدم نحو مطالب الثورة.

والخلاصة في أن مطالب الثورة لم يتم التقدم كثيراً في طريقها من قبل السلطة لا في عهد “مرسي”
ولا في عهد “منصور”، والفارق البسيط أنه كان لدى “مرسي” الإمكانية فلم يحسن استغلالها، بينما
في عهــد “منصــور” فقــد تضــائلت الفــرص كثــيراً، وليــس مــن الواضــح أصلاً وجــود نيــة للتقــدم لــدى
السلطة، في ظل حالة تراجع عامة، مع رفع شعار “الحرب على الإرهاب”. وهو ما لا ينفي بالطبع
يـة أخـرى قـد تطيـح بـالجميع سـواء مـن أطـاحوا ب”مـرسي” أو مـن يطـالبون إمكانيـة قيـام موجـة ثور

بعودته.
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